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اســتمرار الأزمــة الخليجيــة دون بــوادر للحــل تلــوح بــالأفق ينــذر بمســتقبل غــامض ينتظــره مجلــس
التعاون الخليجي المؤلف من ست دول، فمنذ اندلاع الأزمة في يونيو/حزيران الماضي لا يزال كل طرف

من أطراف النزاع يدافع عن موقفه ويرفض تقبل الطرف الآخر.

لم تظهر سوى انفراجة وحيدة في الأزمة بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمير تميم مع ولي العهد
السعودي محمد بن سلمان مطلع الشهر الحالي في  من سبتمبر/أيلول، أقر فيه تعيين مبعوثين من

البلدين لمتابعة ملف الأزمة والمضي قدمًا في حل الخلافات بينهما.

ولكن تلك الانفراجة لم تصمد سوى ساعات قليلة حيث أعلنت السعودية تعطيل أي حوار أو تواصل
مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح تبين فيه موقفها بشكل علني، وتكون تصريحاتها
بـالعلن متطابقـة مـع مـا تلتزم به، لـذا عـادت الأزمـة إلى نقطـة الصـفر وكـأن شيئًـا لم يحـدث، بـل عـادت

دول الحصار للتصعيد مجددًا ورفض المساعي الأمريكية لحل الأزمة.

يوهات مستقبلية سينار

كشفـت دراسـة اسـتقصائية أعـدها المعهـد الـدولي للـدراسات الاستراتيجيـة في لنـدن قبـل أيـام أن مـآل
مجلــس التعــاون الخليجــي المؤلــف مــن ســت دول قــد يكــون التفكــك بســبب الصــدع الــذي أحــدثته
يــن) ودولــة قطــر في الطــرف الآخــر، فيمــا تقــف الأزمــة بين دول الحصــار (الســعودية والإمــارات والبحر

دولة الكويت كوسيط بين الدول الخليجية، أما دولة عُمان تتخذ موقفًا حياديًا في هذا الجانب.

مــن بين الســيناريوهات الــتي طرحتهــا الدراســة احتمــال خــروج قطــر مــن المجلــس أو انهيــار المؤســسة
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الإقليميـة الموحـدة وظهـور تحالفـات جديـدة، علمًـا أن الإمـارات سـبق وطرحـت علنًـا مغـادرة قطـر مـن
مجلس التعاون الخليجي، وتجادل في تأليف مجموعة جديدة من التحالفات بحسب ما أشار إليه
المدير العام للمعهد البحثي جون شيبمان الذي أضاف “الأضرار التي ستلحق بمجلس التعاون من

جراّء ذلك قد تكون دائمة، وربما تؤدي إلى تلاشي المجلس”.

قد يؤدي طرد قطر من المجلس إلى بداية انفراط العقد الخليجي وذهاب كل
دولة على حدة وانقضاء تجربة وحدة دامت  عامًا ونيف

علــى العمــوم فــالمجلس الــذي تشكــل عــام  لمواجهــة الخطــر الإيــراني بقــي التقــدم فيــه بطيئًــا ولم
يز العمل يحقق الكثير من البنود التي نص عليها في دستوره، وبقي تحقيق التكامل الاقتصادي وتعز
الخليجـي المشـترك والانتقـال مـن مرحلـة التعـاون إلى مرحلـة الاتحـاد والعملـة الموحـدة وقطـار يمـر بين

جميع دول المجلس والبنك المركزي والاتحاد الجمركي، حبرًا على ورق.

كمــا أن حالــة عــدم الاســتقرار بين دول المجلــس كــانت تســود في كثــير مــن الأحيــان، فهــذه ليســت المــرة
الأولى التي يتم بها قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ولا تقف دول المجلس في موقف سياسي

واحد من القضايا في المنطقة وهذا ما عرضها دائمًا لخلافات في التوجه والرؤى.

ــار إجــراءات عســكرية ضــد قطــر في المراحــل الأولى مــن الأزمــة الســعودية والإمــارات وضعتــا في الاعتب
الخليجية، وهذا كان سيشكل فارقة خطيرة في مجلس التعاون، وكان سيفكك المجلس فيما لو تم



يـاض أبـو بالفعـل، ويـأتي بكارثـة حقيقيـة خاصـة أن تركيـا وإيـران تقفـان إلى جـانب قطـر ضـد محـور الر
يو أن يشكل قلقًا بالنسبة لدول أخرى مثل الكويت وعمُان، فالدولتين ظبي، فمن شأن هذا السينار

لا تنظران إلى محور الرياض أبو ظبي بعين الرضى.

لن يكون طرد قطر من مجلس التعاون بمعزل عن خلق أزمة جديدة مع
الكويت وسلطنة عُمان، إذ من شأن هذا أن يعزز مخاوف الدولتين من
مواجهة مصير قطر حال الدخول في أي خلاف مع الرياض أو أبو ظبي

وفي نفس السياق قال أمير قطر الشيخ تميم إن الشعب القطري اعتبر الحصار الذي فُرض “خيانة”
له، مؤكدًّا في الوقت ذاته أن بلاده لا تزال منفتحة أمام الحوار بلا شروط مسبقة وبما لا يمسّ سيادة

الدول، في الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل يومين.

تعليق عضويتها أم طردها من المجلس 

ما حدث بعد الأزمة الخليجية والهزة التي أصابت المنطقة، وضعت نموذج التعاون بين دول مجلس
التعــاون في خطــر، علمًــا أن البعــض اعتــبر هــذا المجلــس أنجــح نمــوذج للعمــل العــربي المشــترك علــى

مختلف الأصعدة، إذ ساهم في قدر من التفاهم بشأن بعض القضايات السياسية والاقتصادية.

ية للمجلس والتي من المقرر هناك اجتماعات لوزراء خارجية مجلس التعاون التي تسبق القمة الدور
انعقادها في الكويت في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، في هذا الوقت يحاول
الوسيط الكويتي حل الأزمة قبل ذلك التاريخ، فمجيئه دون حل الأزمة يعني أن يكون مقعد قطر

خاويًا على طاولة الاجتماعات، وهذا يتطلب قرارًا بحقها.  

وكـان عمـر غبـاش سـفير دولـة الإمـارات لـدى موسـكو، قـال سابقًـا: “طـرد قطـر مـن مجلـس التعـاون
يـر الخارجيـة السـعودي الخليجـي عقوبـة محتملـة لكنهـا ليسـت العقوبـة الوحيـدة المتاحـة“، كمـا  أن وز
يــر الدولــة الإمــاراتي للشــؤون الخارجيــة أنــور قرقــاش، أشــارا سابقًــا إلى أن الخطــوة عــادل الجــبير ووز
القادمــة للتعامــل مــع قطــر، في حــال رفضهــا المطــالب الخليجيــة، هــي “الطلاق”، ممــا يعــني “تجميــد

عضويتها في مجلس التعاون الخليجي“.

السعودية والإمارات وضعتا في الاعتبار إجراءات عسكرية ضد قطر في المراحل
الأولى من الأزمة الخليجية، وهذا كان سيشكل فارقة خطيرة في مجلس

التعاون

كثر مما وفي حال تم تجميد عضوية قطر في المجلس سيكون ذلك قرارًا معنويًا لأن قطر لن تخسر أ
خسرت، في ظــل إجــراءات الــدول المقاطعــة لهــا بــإغلاق المجــال الجــوي والبحــري والــبري أمامها، ولكــن



يجب التنبه أنه لم يسبق أن جمد المجلس عضوية دولة عضو، لذا فهذه الخطوة ستكون سابقة، إذا
اتفــق الأعضــاء علــى ذلــك في الاجتمــاع المقبــل، وفي هــذه الحالــة قطــر قــد تخسر العلاقــات المتميزة مــع

الدول الباقية غير المقاطعة، مثل عُمان والكويت، ولن تكون لها مؤازرة دبلوماسية من الدولتين.

ومــن شــأن ذلــك أن يتــم إيقــاف العمــل بجميــع الملفــات المســتقبلية الــتي مــن شأنهــا تطــوير المجلــس
بالأخص التي لا تزال تشكل خلافًا بين دول المجلس مثل العملة الخليجية الموحدة والبنك المركزي

والاتحاد الجمركي وإبرام اتفاقيات مشتركة باسم المجلس مع شركاء رئيسيين مثل أوروبا وأمريكا.

فيما يخص طرد قطر من المجلس، اعتبر محللون المسألة خيارًا متاحًا، إلا أن هذا لن يكون بمعزل
عـن خلـق أزمـة جديـدة مـع الكـويت وسـلطنة عُمـان، فمـن شـأن هـذا أن يعـزز مخـاوف الـدولتين مـن
مواجهة مصير قطر في حال الدخول في أي خلاف مع الرياض أو أبو ظبي، وهو ما يجعل مستقبل
مجلس التعاون على المحك . وما يؤكد تلك المخاوف أن موقف الكويت وسلطنة عمان من الأزمة
الخليجية الحالية يؤكد أنهما “يدركان إمكانية وضعهما مكان قطر”، ويرى مراقبون للوضع الخليجي
كبر على سلطنة عمان وكذلك الكويت، أن ما تقوله السعودية والإمارات عن قطر ينطبق بشكل أ

خصوصًا فيما يتعلق بإيران.

مآل مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول قد يكون التفكك بسبب
الصدع الذي أحدثته الأزمة بين دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين)

ودولة قطر في الطرف الآخر



لذا قد يؤدي طرد قطر من المجلس إلى بداية انفراط العقد الخليجي وذهاب كل دولة على حدة،
وانقضــاء تجربــة وحــدة دامــت  عامًــا ونيــف، وفي تلــك الحالــة ســيكون علــى الــدول الصــغيرة مثــل
الكويت وقطر وعُمان التي تقف على وفاق في العديد من القضايا السياسية، أن تزيد من تحالفاتها
مع بعضها البعض سواء على صعيد الاقتصاد والسياسة والأمن، وفي نفس الوقت تعزيز علاقاتها
أيضًا مع دول إقليمية كتركيا وإيران، تجنبًا لأي تهديد أو تدخل عسكري من السعودية أو الإمارات،
كما لجأت قطر إلى تركيا بعد الأزمة حيث عززت أنقرة من وجودها العسكري هناك، وحالت دون أي

تدخل عسكري من قبل السعودية والإمارات على الدوحة.
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